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وكالة بروجيكت سينديكيت - تشو مين*
يفـــرض مـــرض فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد-19( تهديـــداً عالميـــاً علـــى 
نطـــاق غيـــر مشـــهود منـــذ أن قتلـــت الإنفلونـــزا الإســـبانية أكثـــر مـــن 
50 مليـــون إنســـان فـــي الفتـــرة 1918-1919. وفـــي مواجهـــة هـــذه 
الجائحـــة، فرضـــت العديـــد مـــن الحكومـــات علـــى رعاياهـــا البقـــاء فـــي 
مســـاكنهم، بـــل وحتـــى عمليـــات إغـــاق صارمـــة، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى 
توقـــف الاقتصـــاد العالمـــي تقريبـــاً. لكـــن الحـــل الحقيقـــي لهـــذه الأزمـــة 

ليـــس الاحتـــواء، بـــل الإبـــداع.

ل ضـــرورة أساســـية  مـــن المؤكـــد أن تدابيـــر الاحتـــواء والتخفيـــف تشـــكِّ
ـــن،  فـــي الأمـــد القريـــب لحمايـــة الأشـــخاص الأكثـــر ضعفـــاً ـــــ كبـــار السِّ
ـــة، والمصابيـــن بضعـــف المناعةـــــ  والفقـــراء، وأصحـــاب المســـاكن الرديئ
ــا،  ــي إيطاليـ ــدث فـ ــا حـ ــة، كمـ ــة الصحيـ ــة الرعايـ ــاك أنظمـ ــب إربـ وتجنـ
وإســـبانيا، ومدينـــة نيويـــورك. عندمـــا تفشـــت الأوبئـــة فـــي العصـــور 
تدابيـــر  أنقـــذت  الإســـبانية،  الإنفلونـــزا  جائحـــة  وأثنـــاء  الوســـطى، 
ــل  ــن أن تفعـ ــن الممكـ ــن الأرواح. ومـ ــا مـ ــر لهـ ــداداً لا حصـ ــواء أعـ الاحتـ

ــه اليـــوم. الشـــيء ذاتـ
ــت أن  ــة، تثبـ ــا الجنوبيـ ــنغافورة، وكوريـ ــن، وسـ ــارب الصيـ ــع أن تجـ الواقـ
ـــع المخالطيـــن  ـــات الإغـــاق وتتب ـــل عملي ـــواء الحازمـــة ـــــ مث ـــر الاحت تدابي
ــدوى  ــدة بعـ ــات الجديـ ــداد الإصابـ ــي خفـــض أعـ ــة فـ ــون فعّالـ ــد تكـ ـــــ قـ
كوفيـــد-19. ولأن الفيروســـات لا تحتـــرم حـــدوداً، فـــإن مســـاعدة البلـــدان 

الإبداع
فـي زمـن الجـائحة



ومضات - السنة السادسة - العدد الثاني والسبعون22

يدركـــوا أن الحكومـــات يتعيـــن عليهـــا أن تضمـــن أن 
ــاس،  ــر النـ ــدم جماهيـ ــي يخـ ــي والطبـ ــداع العلمـ الإبـ

وليـــس فقـــط حاملـــي أســـهم الشـــركات.
فـــإن فصيلـــة  كوفيـــد-19 جديـــد،  أن  فـــي حيـــن 
الفيروســـات التاجيـــة )كورونـــا( فـــي العمـــوم ليســـت 
البحثيـــة  الأعمـــال  كانـــت  ذلـــك،  ومـــع  جديـــدة. 
التـــي تناولـــت هـــذه الفيروســـات أقـــل كثيـــراً مـــن 
المطلـــوب، وهـــو مـــا يرجـــع فـــي الأســـاس إلـــى نقـــص 
ـــق مـــن العلمـــاء  ـــل. فـــي عـــام 2016، نجـــح فري التموي
ــل لفيـــروس  ــاح محتمـ ــر لقـ ــاس فـــي تطويـ فـــي تكسـ
آخـــر مميـــت مـــن فصيلـــة كورونـــا، يســـبب مـــرضَ 
الالتهـــاب الرئـــوي الحـــاد )ســـارس(، لكـــن الفريـــق لـــم 
ـــن مـــن تأميـــن التمويـــل الـــازم لبـــدء التجـــارب  يتمكَّ

الســـريرية البشـــرية.
لـــو اســـتمر ذلـــك البحـــث قبـــل تفشـــي كوفيـــد-19، 
فـــإن العالـــم كان ســـيحظى بســـبق كبيـــر علـــى أقـــل 
تقديـــر فـــي البحـــث عـــن لقـــاح. لكـــن الشـــركات 
ـــر لقـــاح  ـــر لتطوي ـــا حافـــز كبي ـــم يكـــن لديه الخاصـــة ل
أو عـــاج لأمـــراض مثـــل ســـارس أو متازمـــة الشـــرق 
أحـــد  أيضـــاً  )التـــي يحدثهـــا  التنفســـية  الأوســـط 
الفيروســـات التاجيـــة(. علـــى أيـــة حـــال، بحلـــول عـــام 
2016، كان وبـــاء ســـارس انتهـــى قبـــل أكثـــر مـــن 
ــدوى  ــت عـ ــخ، وكانـ ــك التاريـ ــن ذلـ ــنوات مـ ــر سـ عشـ
متازمـــة الشـــرق الأوســـط التنفســـية أصابـــت عـــدداً 
قليـــاً نســـبياً مـــن النـــاس )أقـــل مـــن 2500 منـــذ 
ظهـــوره فـــي عـــام 2012(. وكان نقـــص الاســـتثمار 
فـــي الوقايـــة مـــن تهديـــد محتمـــل فـــي المســـتقبل 

إخفاقـــاً واضحـــاً مـــن قِـبَــــل الســـوق.
ــي  ــاء فـ ــل العلمـ ــا يعمـ ــذا، بينمـ ــا هـ ــي يومنـ ــى فـ حتـ
لقـــاح  بتطويـــر  للتعجيـــل  العالـــم  أنحـــاء  مختلـــف 
إخفاقـــات  تقودنـــا  المســـتجد،  كورونـــا  لفيـــروس 
ـــدء، يتعيـــن  ـــادئ ذي ب ـــى إهـــدار الفـــرص. ب الســـوق إل
علـــى الشـــركات الكبـــرى فـــي صناعـــات بخـــاف 
المســـتحضرات الصيدلانيـــة أن تكـــون أكثـــر إقبـــالاً 

علـــى المشـــاركة.
أن  خـــاص  بشـــكل  التكنولوجيـــا  لشـــركات  ينبغـــي 
تعمـــل علـــى نشـــر التكنولوجيـــات المتقدمـــة مثـــل 
الـــذكاء الاصطناعـــي والحوســـبة الســـحابية، فضـــاً 

الناميـــة، حيـــث المؤسســـات العامـــة وأنظمـــة الرعايـــة 
الصحيـــة ضعيفـــة، علـــى تعزيـــز جهـــود الاحتـــواء 
وتوفيـــر الرعايـــة المناســـبة، يجـــب أن تشـــكل أولويـــة 

دوليـــة قصـــوى.
ـــدوم  ـــر الممكـــن أن ت ـــات الإغـــاق مـــن غي لكـــن عملي
إلـــى الأبـــد، ومـــن غيـــر المرجـــح أن يختفـــي فيـــروس 
كورونـــا المســـتجد مـــن تلقـــاء ذاتـــه. لـــذا، يتعيـــن 
علـــى العالـــم أن يســـتفيد مـــن مـــوارده الجماعيـــة فـــي 
تســـخير قـــوة العِلـــم، والإبـــداع، والأســـواق، لابتـــكار 
حـــل أكثـــر اســـتدامة ـــــ أو علـــى وجـــه التحديـــد عـــاج 
أن  السياســـات  صانعـــي  علـــى  ويجـــب  لقـــاح.  أو 
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وجهـــود  ـــز  المركَّ البحـــث  هـــذا  مثـــل  يســـاعد  أن 
ـــق فيـــض مـــن الإبداعـــات القيمـــة. ـــى خل ـــر عل التطوي

ذات يـــوم، لاحـــظ عالِـــم التنميـــة الشـــهير ألبـــرت 
هيرشـــمان أن »الإبـــداع يأتـــي دائمـــاً كمفاجـــأة لنـــا؛ 
لـــذا لا يمكننـــا الاعتمـــاد عليـــه أبـــداً ولا يجـــوز لنـــا 
ـــو  ـــى ل ـــى أن يحـــدث حقـــاً«. ولكـــن حت ـــه إل أن نؤمـــن ب
ــادرون  ــن قـ ــه، فنحـ ــاد عليـ ــعنا الاعتمـ ــن بوسـ ــم يكـ لـ
ـــه، بالاســـتعانة  ـــة الظـــروف الازمـــة لتمكين ـــى تهيئ عل
بمواردنـــا وأدواتنـــا وبراعتنـــا، مـــع الحـــرص علـــى 
تجنـــب أوجـــه القصـــور. ومـــن هنـــا فـــإن جائحـــة 
ــم الفرصـــة لرعايـــة  كوفيـــد-19 تعـــرض علـــى العالـَ
يناســـب  الإبـــداع  مـــع  التعامـــل  فـــي  نهـــج جديـــد 
عصـــراً أصبحـــت أكبـــر التحديـــات التـــي تواجهنـــا 

ــتركة. ــه مشـ فيـ

الســـابق  العـــام  المديـــر  نائـــب  ميـــن،  تشـــو   *
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي، ورئيـــس المعهـــد الوطنـــي 
للبحـــوث الماليـــة فـــي جامعـــة تســـينغهوا فـــي الصيـــن.

لتخفيـــف  البيانـــات،  علمـــاء  مـــن  جيوشـــها  عـــن 
العلمـــي.  البحـــث  وإرشـــاد  البحثيـــة  الاختناقـــات 
ـــذكاء  ـــرح ال ـــال، مـــن الممكـــن أن يقت ـــى ســـبيل المث عل
الاصطناعـــي عناصـــر اللقـــاح اســـتناداً إلـــى المعرفـــة 
الحاليـــة بالبنيـــة البروتينيـــة الفيروســـية، وأن يســـاعد 
الباحثيـــن الطبييـــن فـــي اســـتخراج الأوراق البحثيـــة 
لـــة وتحليـــل البيانـــات الخـــام. وهـــذا يحـــدث  ذات الصِّ
إلـــى حـــد مـــا، ولكـــن مـــن الأهميـــة  الآن بالفعـــل 
ــيق لتجنـــب  ــين التنسـ ــود وتحسـ ــكان زيـــادة الجهـ بمـ

ــة. ــن الحاجـ ــد عـ ــرر الزائـ ــل المتكـ العمـ
الواقـــع أن جميـــع الجهـــود ـــــ ســـواء تلـــك التـــي تبذلهـــا 
الصناعـــة، أو الباحثـــون، أو الحكومـــات ـــــ يجـــب أن 
تكـــون خاضعـــة لتنســـيق أفضـــل، مـــع تجميـــع المـــوارد 
ـــق  ـــز هـــدف مشـــترك. لتحقي العامـــة والخاصـــة لتعزي
هـــذه الغايـــة، ينبغـــي للحكومـــات أن تعمـــل علـــى تنفيـــذ 
فـــرق  وإنشـــاء  المناســـبة  الصناعيـــة  السياســـات 
ـــة،  ـــادة معاهـــد الصحـــة العام ـــا بقي ـــة ربم ـــل وطني عم
اللقاحـــات  عـــن  البحـــث  إدارة  علـــى  للمســـاعدة 
ـــازم. ـــل ال ـــن التموي ـــك تأمي والعاجـــات، بمـــا فـــي ذل

بعـــد ذلـــك، يمكـــن تنســـيق هـــذه الجهـــود الوطنيـــة 
بقيـــادة  منفـــرد،  عالمـــي  عمـــل  فريـــق  بواســـطة 
ـــة وغيرهـــا مـــن المؤسســـات  منظمـــة الصحـــة العالمي
الدوليـــة. وهنـــا، مـــرة أخـــرى، يشـــكل ضمـــان التمويـــل 
تعزيـــز  عـــن  فضـــاً  أساســـية،  ضـــرورة  الكافـــي 
بيـــن كل  المعلومـــات  وتبـــادل  المفتوحـــة  المعرفـــة 
الجامعـــات  مـــن  لـــة،  الصِّ ذات  الفاعلـــة  الأطـــراف 
والمعاهـــد البحثيـــة إلـــى الشـــركات والحكومـــات. 
ـــل بالتقـــدم نحـــو إيجـــاد عـــاج أو  ـــب التعجي ـــى جان إل
لقـــاح لمـــرض فيـــروس كورونـــا 2019، مـــن الممكـــن 

الـــذكاء  يقتـــرح  أن  الممكـــن  مـــن 
اللقـــاح  عناصـــر  الاصطناعـــي 
الحاليـــة  المعرفـــة  إلـــى  اســـتناداً 
الفيروســـية،  البروتينيـــة  بالبنيـــة 
الطبييـــن  الباحثيـــن  يســـاعد  وأن 
علـــى اســـتخراج الأوراق البحثيـــة ذات 
لـــة وتحليـــل البيانـــات الخـــام الصِّ


